
حياّن جابر

يــواصــل الــوضــع الــلــبــنــانــي الــعــام انــحــداره 
ــاعٍ بـــا نــهــايــة، وبـــســـرعـــةٍ جــنــونــيــةٍ  ــ نــحــو قـ
مــقــلــقــةٍ ومــخــيــفــة، وتــتــســارع فــي أثــنــاء ذلــك 
مظاهر البؤس والفقر والعجز الفردي عن 
تلبية أبسط الحاجات الأساسية، كالطعام 
والاســتــشــفــاء والــحــاجــات الــيــومــيــة، والــتــي 
)واستمرار(  لتصاعد   

ً
كافية أسبابا  تمثل 

الــغــضــب الــشــعــبــي المــنــفــجــر فــي وجـــه كامل 
أي  دون  مــن  الــفــاســدة،  الطائفية  المنظومة 
تــمــيــيــز بـــن مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة، وهــو 
ورعبها،  الحاكمة  المنظومة  قلق  يثير  مــا 
القمعية  اتها  إجراء تصعيد  إلــى  ويدفعها 
والاســـتـــبـــداديـــة تــجــاه الــلــبــنــانــيــن عــمــومــا؛ 
بـــصـــورةٍ رســمــيــةٍ أحـــيـــانـــا؛ وبــــصــــورةٍ غير 
أخـــرى. لنشهد عشرات  أحــيــان  فــي  رسميةٍ 
ــات الاســـــــتـــــــدعـــــــاءات الأمـــنـــيـــة  ــ ــئـ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ وربــ
منشورات  خلفية  على  الناشطن  لبعض 
فيسبوكية ناقدة فساد المنظومة الحاكمة، 
ولنرى اعتداءات جسدية على المتظاهرين 
ــزة الأمــــنــــيــــة، وزعـــــــــــران الـــقـــوى  ــ ــهــ ــ ــن الأجــ ــ مـ
أو  قــانــونــي  رادع  أي  دون  مـــن  المــســيــطــرة، 
ســـيـــاســـي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس يــســهــل تــتــبــع 
المحرّضة  السياسية  التصريحات  عشرات 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي تــجــاه 
من مختلف  لبنان،  من ساسة  المتظاهرين 

الملل والطوائف والقوى السياسية.
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة   الــ

ّ
كـــمـــا تـــحـــث

سمير حمدي

ــــواب الـــتـــونـــســـي عــلــى  ــنـ ــ صــــــادق مــجــلــس الـ
الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بــن الــحــكــومــة والمنظمة 
الدولية للفرانكفونية بشأن مكتب إقليمي 
الرغم  وعلى  تونس.  مقرّه  يكون  للمنظمة 
مــن أن الاتـــفـــاق تــم تــوقــيــعــه زمـــن الحكومة 
الـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة يـــوســـف الـــشـــاهـــد )15 
الــصــبــغــة  إن  إلا   ،)2019 نـــيـــســـان  إبــــريــــل/ 
القانونية لاتفاق تم إقرارها ضمن أشغال 

مجلس النواب الحالي.
الفرانكفونية  للمنظمة  الاتــفــاقــيــة  وتمنح 
ع بها مكتبها. 

ّ
امتيازاتٍ وحصاناتٍ سيتمت

كما تعترف الحكومة التونسية من خاله 
للمنظمة،  الدولية  القانونية  بالشخصية 
وبــأهــلــيّــتــهــا فــي الــتــعــاقــد واقــتــنــاء الأمــــوال 
الــثــابــتــة والمــنــقــولــة، وحــقــهــا فــي التقاضي. 
نور  التونسي،  الخارجية  وزيــر  دافــع  وقــد 
الـــري، عــن هــذه الاتفاقية، واعتبرها  الــديــن 
إنجازا سيمنح تونس مزيدا من الإشعاع 

الثقافي، على حد تعبيره.
ــي، فـــإن  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــن المـــنـــطـــق الــ ــ بـــعـــيـــدا عـ
ــة، واحـــتـــضـــان  ــيــ ــاقــ ــفــ المــــصــــادقــــة عـــلـــى الاتــ
للمنظمة،  السابع  الإقليمي  المكتب  تونس 
والاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لاحــتــضــان القمة 
الفرانكفونية الثامنة عشرة في تونس في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإذا أضفنا 
الجمهورية،  رئــيــس  ــارة  زيـ مخلفات  إليها 
بــاريــس، والوضع  إلــى  قيس سعيد، أخيرا 
في  النفوذ  على  والــصــراع  الــعــام  الإقليمي 
الحديث عن  المــتــوســط، كلها عــوامــل تجيز 
سياسي  مشهد  لتشكيل  فرنسية  محاولة 
دولــــي، وتــقــوم خــالــه بــتــوظــيــف كــل أوراق 

المناورة التي في حوزتها.
تاريخيا، كانت تونس عضوا مؤسسا في 
المــنــظــمــة الــفــرانــكــفــونــيــة الــدولــيــة، ولـــم يكن 
بــورقــيــبــة يخفي  الــراحــل الحبيب  الــرئــيــس 
وهو  الفرنسية،  بالثقافة  الشديد  إعجابه 
ــا جــعــل الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة  مـ
ــا بــالــثــقــافــة  الـــتـــونـــســـيـــة مـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـ
الفرنسية. وبالإضافة إلى الولاء السياسي 
الــذي كــان يبديه النظام فــي تــونــس، طــوال 
ــن بــن  ــديــ ــابــ ــعــ ــمـــي بــــورقــــيــــبــــة وزيــــــــن الــ ــكـ حـ

عبد الباسط سيدا

يــذكّــر الــــدور الــــذي تــقــوم بــه روســيــا الــيــوم 
فـــي ســـوريـــة، إلـــى حـــد كــبــيــر، بــــدور فرنسا 
بالانتداب على سورية  نفسها  فت 

ّ
كل التي 

بعد الحرب العالمية الأولــى، وذلك بموجب 
اتفاقية سايكس - بيكو 1916، والاتفاقيات 
الفرعية التي كانت بعد الحرب. ويأتي الدور 
الروسي هذا بالموازاة والتنسيق مع الدور 
الأمــيــركــي الــذي يتقاطع، فــي أوجــه كثيرة، 
مع الــدور البريطاني الــذي كــان في العراق 
أيام الانتداب؛ هذا مع شيءٍ من التباين هنا 
الحال، وذلــك نتيجة تبدّل  وهناك بطبيعة 
الــظــروف والمــعــطــيــات والمـــعـــادلات منذ ذلك 
التاريخ. ومن أبرز تلك التباينات: التركيز 
الأميركي على منطقة شرقي الفرات، لتكون 
ورقة من أوراق الضغط والتأثير في الملفن 
الــســوري والــعــراقــي، في الوقت ذاتــه، وعدم 
 أمام الروس الذين يبدو 

ً
ترك الساحة خالية

أنــهــم اعــتــقــدوا أن الــتــفــاهــم مـــع الأمــيــركــان 
والإسرائيلين سيمكنهم من تحقيق نقاط 
ــرع فـــي ســــوريــــة، مــقــارنــة بما  ــ أفـــضـــل وأســ
يــركّــزون،  كانوا  فالفرنسيون  حققوه،  قد 
فــي مــشــروعــهــم الاســتــعــمــاري فــي كــل من 
الدينية،  الأقــلــيــات  ســوريــة ولــبــنــان، على 
والمــســيــحــيــة مــنــهــا تـــحـــديـــداً. بــيــنــمــا كــان 
الإنكليز يركّزون على العرب السنة والكرد 
في العراق، وكانت لكل طرف )الفرنسين 
ــه الــتــي  ــاتـ ــابـ ــه وحـــسـ ــابـ ــبـ والإنـــكـــلـــيـــز( أسـ
الداخلية  العوامل  بالاعتبار  تأخذ  كانت 

والتطلعات التوسعية.
وفي ما يتعلق بالفرنسين، كان الوجود في 
ركائز  أساسية من  ركيزة  المتوسط  شرقي 
سياستهم الأوروبية، واستراتيجيتهم في 
حـــوض المــتــوســط بــصــورة عــامــة. فــي حن 
السبل،  يــريــدون، بشتى  كــانــوا  الإنكليز  أن 
وتجريد  الهند،  إلــى  المؤدية  الطرق  حماية 
قوتها  نقطة  مــن  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
ــيـــرة  ــان فــــي مــــقــــدور الأخـ ــ الــــروحــــيــــة، فـــقـــد كـ
تعبئة المــســلــمــن، عــبــر إعـــان الــجــهــاد ضد 
بل وفي  المنطقة،  في  الإنكليز ومصالحهم 
كانت  التي  نفسها  الهندية  الــجــزيــرة  شبه 
ولعل  البريطانية.  الإمبراطورية  تــاج  تعد 
هذا ما يفسّر الحرص البريطاني على إبراز 
دور الــشــريــف حــســن بــن عــلــي، زعــيــم مكة 
العربي، المسلم السني، ليكون قائداً لثورة 
عربية كبرى على الخافة العثمانية، وهي 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي كـــان تــعــتــبــر، فـــي ذلــك 
السنة  للمسلمن  السياسي  الممثل  الحن، 

على المستوى العالمي.
الــيــوم عــلــى المسيحين من  تــركّــز روســيــا 
جميع الطوائف، والأرثــوذكــس منهم على 
ــه الــتــحــديــد، انــســجــامــا مـــع تــوجــهــات  وجــ
سياساتها الداخلية التي شاهدنا جانباً 
مــــن تــطــبــيــقــاتــهــا فــــي مـــبـــاركـــة الــكــنــيــســة 
ــول الــجــيــش  ــ الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة دخـ
الـــســـوري المــعــركــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري 
إلـــى جــانــب نــظــام بــشــار، نــظــام الاســتــبــداد 
ــام 2015.  ــ ــريـــف عـ ــاد خـ ــ ــسـ ــ والـــفـــســـاد والإفـ
الوقت ذاتــه،  وتــحــاول روسيا وتعمل، في 
عــلــى مـــد الــجــســور مـــع الــعــلــويــن والـــكـــرد 
والــدروز، والعرب السنة في المناطق التي 
قيل عنها في يوم ما: سورية المفيدة، وفي 
مقدمتها دمشق. ويبدو أن هناك شيئا من 
التوافق بينها وبن أميركا حول ميادين 
الــتــحــرّك وأســالــيــبــه. ولــكــن روســيــا ليست 
الــتــي تتطلع إليها،  المــســاحــة  وحــدهــا فــي 
لسلطانها،  خاضعة  نفوذ  منطقة  لتكون 
فــهــنــاك إيـــــران الــتــي تــزاحــمــهــا فـــي عملية 

نبيل السهلي

اليرموك  التنظيمي لمخيم  المخطط  احتوى 
ــــذي أصــــدرتــــه مــحــافــظــة دمــــشــــق، الــشــهــر  الــ
خطيرة،  أهدافا  حزيران(  )يونيو/  الماضي 
ــيــــات ســــكــــانــــه الــــاجــــئــــن  ــكــ ــلــ ــاول مــ ــ ــطـ ــتـــ ســـ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتــطــيــح إمــكــانــيــة عــودتــهــم 
إليه، فبعد كل الوعود التي قطعت لعودتهم 
إلى مخيمهم، بعد تهجيرهم منه، وتدمير 
الأكبر منه، خال عام 2012 وبعده؛  القسم 
الــدراســات الفنية في محافظة  يعلن  مدير 
دمشق، معمر دكاك، أخيراً أن سكان اليرموك 
لن يحصلوا على سكن بديل، نتيجة تنظيم 
المخيم وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 
تنظيمية  أسهم  لهم  سيكون  بينما   ،1982
قــدرة المحافظة على  فقط. وبـــرّر ذلــك بعدم 
تـــأمـــن الـــتـــمـــويـــل الـــــــازم لــتــشــيــيــد الــســكــن 
ــل. فــــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، يــمــكــن  ــديــ ــبــ الــ
ــأن المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي الــجــديــد  ــ الــــجــــزم بـ
ــيــــرمــــوك مــــن طـــابـــعـــه، وصــفــتــه  ســـيـــجـــرد الــ
وشــاهــدا  الفلسطينين،  لــاجــئــن  مخيما 
عــلــى الــنــكــبــة الـــتـــي حــلــت بــهــم عــــام 1948، 
 عـــن تــقــســيــمــه إلــــى مــنــاطــق عــقــاريــة، 

ً
فــضــا

التي أصابت أحياءه  تبعاً لنسبة الأضــرار 
وشوارعه وبناه التحتية. وفي ذلك تحايل 
كما  للمخيم،  العقارية  المنطقة  وحــدة  على 
للمخيم  التنظيمي  المخطط  حدّدها سابقاً 
الــذي تمت المصادقة عليه خال عام 2004. 
وقد كان يقطن المخيم ثاثمائة ألف نسمة 
في نهاية عام 2012، منهم  151 ألف لاجئ 
فــلــســطــيــنــي، حــســب وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 

الاجئن الفلسطينين )أونروا(.
ــة دمــــشــــق تــســتــغــل  ــظـ ــافـ والــــــافــــــت أن مـــحـ
أماكن سكنهم  الأهالي من خسارة  تخوف 
للتنظيم،  أخــيــرا  ــرحــت 

ُ
ط التي  المناطق  فــي 

لــتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام الــراغــبــن بــالاعــتــراض 
عــلــى المــخــطــط بــعــد دفــــع مــبــلــغ ألــــف لــيــرة 
ــلــــب وطــــــوابــــــع ورســـــــوم  ــمــــن طــ ســــــوريــــــة، ثــ
إضــافــيــة، وهـــو مــا يشكل عبئاً مــالــيــاً على 
التهجير  ظــل  فــي  الفلسطينية،  الــعــائــات 
المستمر والفقر المدقع الذي ضربهم. وكانت 
محافظة دمشق قد فتحت، قبل أشهر، باب 
للسكن، من  الصالحة  المــنــازل  إلــى  الــعــودة 
خال تقديم طلبات، قدرت تكاليف كل طلب 
منها بــحــوالــي ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، ووصــل 
عدد الطلبات وقتها إلى نحو تسعة آلاف، 
مــن دون السماح بــعــودة أحــد مــن الأهــالــي، 
ــيــــخــــرج بـــعـــدهـــا المـــخـــطـــط الــتــنــظــيــمــي،  ولــ

وينسف كل الآمال بالعودة. وتعتبر عملية 
قــبــول محافظة دمــشــق طــلــبــات الاعــتــراض 
أعلنته، في  على المخطط متناقضة مع ما 
الفلسطيني كــان يملك ما  وقــت ســابــق، أن 
وبالتالي  الأرض.  يملك  ولا  الأرض،  عــلــى 
آلت هذه الأراضــي مجدّداً للدولة التي لها 
فيها، ولا يحق لأصحابها  الــتــصــرف  حــق 
القانون. في  التعويض بحكم  نــوع من  أي 
مــقــابــل ذلــــك، يـــرى قــانــونــيــون أنـــه يُــفــتــرض 
ــاء  ــيــ ــن أحــ ــ ــيـــة اســــتــــمــــاك حـــــــيٍّ مــ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ فــ
المخيم وغــيــره، فــي حــال الــضــرورة لمخطط 
الجهات  من  التعويض  غيره،  أو  تنظيمي 
المــتــخــصــصــة. وبـــعـــد أن دمـــجـــت مــحــافــظــة 
دمـــشـــق الــتــنــظــيــم المـــطـــروح بــالــقــانــون رقــم 
10، والمرسوم رقم 5، يمكن الاستياء على 
أماك الغائبن المهجّرين إلى دول الجوار، 
وفقا  ملكيتهم  مثبتي  غــيــر  أمـــاك  وكــذلــك 
لــــــأول. فـــي مــقــابــل ذلـــــك، يــعــتــبــر المـــرســـوم 
مالياً؛  للمتضرّرين  التعويض  لمنع  منفذا 
من  بـــدلا  تنظيمية  أســهــمــا  تعويضهم  بــل 
زال، وتحتسب الأسهم التنظيمية 

ُ
القديم الم

على الأرض، وليس على البناء.
ومــن الأهمية الإشـــارة في هــذا السياق إلى 
للتنظيم هي  تــخــضــع  لا  الــتــي  المــنــطــقــة  أن 
فــقــط 40% مـــن إجــمــالــي مــســاحــة  المــخــيــم؛ 
الــاجــئــن  مـــن  ــادة %40  ــإعــ بــ أي ســيــســمــح 
المساحة  الفلسطينين فقط، في حن تقدر 
لــذلــك،  بــــــ60%. وتــبــعــاً  للتنظيم  الــخــاضــعــة 
ــر مـــن الـــاجـــئـــن من  ــبـ ســيــمــنــع  الــقــســم الأكـ
الـــعـــودة إلـــى المــخــيــم وفـــق تــلــك الــتــقــديــرات. 
يقسم  الجديد،  التنظيمي  المخطط  وحسب 
المــخــيــم إلـــى ثــاثــة قــطــاعــات، ومــســاحــاتــهــا 
 
ً
مكلفة الترميم  عملية  يجعل  ما  بالهكتار، 
أكــثــر مــن الــبــنــاء الــجــديــد، بــالــتــزامــن مــع أن 
الأسهم التنظيمية التي ستعوّض الأهالي 
الفعلية.  الــعــقــار  تــتــجــاوز 5% مــن قيمة  لــن 
وكـــــان المــخــيــم يــقــســم، حــســب المــلــكــيــة، إلــى 
ــابـــو وتـــشـــكـــل %6  ــطـ ثـــاثـــة نــــمــــاذج، هــــي الـ
فــقــط مـــن مــســاحــة المــخــيــم، وهــــو مـــا يــعــرف 
 عــــن مــلــكــيــة كــاتــب 

ً
بــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة، فـــضـــا

الـــاجـــئـــن، وهـــي  مـــؤســـســـة  الــــعــــدل وأرض 
ــات الــســكــن لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاجــئــن  ــ ــ أذونـ
الفلسطينين، مساحتها 30% من مساحة 
إلـــى  تـــعـــود مــلــكــيــة الأرض  ــيـــم؛ حـــيـــث  المـــخـ
الدولة قانونيا، فضا عن مناطق وعقارات 
وأراضــي عقود البيع القطعية المصدّقة من 

دوائر المالية. 
)كاتب فلسطيني(

اللبنانية الخطى باتجاه لعبتها المفضلة، 
القائمة على إلقاء مسؤولية الأوضاع على 
الآخر طائفيا، محاولة وسم الاحتجاجات 
بــالــطــائــفــيــة، ومــدّعــيــة أنــهــا تــســتــهــدف فئة 
أو مــجــمــوعــة طــائــفــيــة بــعــيــنــهــا، عــلــى أمــل 
ــثــــوري، أو الــصــف   ذلــــك الـــصـــف الــ

ّ
أن يـــشـــق

الــشــعــبــي المــحــتــج وفـــق اصــطــفــاف طــائــفــي، 
ــا مــن  ــقـ ــواءه أو قــمــعــه لاحـ ــ ــتـ ــ مــــا يــســهــل احـ
القوى الطائفية المسيطرة ذاتها. وذلك كله 
اللبنانية  الطائفية  الــقــوى  تنصل  بغرض 
من تحمّل مسؤوليتها المشتركة في تدمير 
العام،  المــال  نهب  عبر  اللبناني،  الاقتصاد 
وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإنــتــاجــيــة 
أموال كبار  الصناعية والزراعية، وتهريب 
المــودعــن إلـــى الـــخـــارج، وغـــض الــطــرف عن 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــمــنــهــجــة الــتــي تــراكــم 
المال الشخصي على حساب خزينة الدولة، 
والأساليب  الوسائل  مئات  إلــى  بالإضافة 
 في تصدّيها 

ً
الأخرى. لذا نجدها متماسكة

لمطالب المحتجن المشروعة، كإلغاء النظام 
الطائفي، سياسيا ومدنيا، ومتابعة ملفات 
الفساد العديدة قضائيا وماليا، واستعادة 
الأمــــــوال المــنــهــوبــة والمـــهـــرّبـــة إلــــى الـــخـــارج، 
مـــن دون خــجــل، بـــل يــدافــعــون بــتــبــجّــح فج 
فرديا  الحاكمة  المنظومة  كامل  حماية  عن 
لم  إذ  الــلــه.  وبنيويا، وفــي مقدمتهم حــزب 
يــدع الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه؛ حسن نصر 
الله؛ أي فرصةٍ للتعبير عن دعمه المنظومة 
الــحــاكــمــة الــحــالــيــة، وحــمــايــتــه لــهــا، بشكل 

ــرز،  ــ الــــحــــزب، عــبــر حــلــفــائــه الــطــائــفــيــن الأبـ
عــلــى جــمــيــع مــظــاهــر الـــســـيـــادة الــســيــاســيــة 
والمــيــدانــيــة. لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك ما 
زال الـــحـــزب وأمــيــنــه مـــصـــرّيْـــن عــلــى تــكــرار 
الادّعـــــــــاءات الـــســـاذجـــة نــفــســهــا الـــتـــي تنكر 
ــلـــي، على  ــداخـ ــزب بـــالـــشـــأن الـ ــحـ انــــخــــراط الـ
 
ً
اعتباره حزبا مقاوما فقط، تبريرا أو تبرئة

ــفـــســـاد، ومــــن المــســؤولــيــة  لـــه مـــن قــضــايــا الـ
الأخاقية والسياسية عن حال لبنان اليوم، 
ومــحــاولــة لإخــفــاء دور الــحــزب فــي حماية 

والــفــاســدة  الطائفية  السلطوية  المــنــظــومــة 
ــاب الــــذي  ــطـ تـــاريـــخـــيـــا وراهـــــنـــــا. وهـــــو الـــخـ
بــــدأ جــمــهــور الـــحـــزب أو بــعــض مــنــاصــريــه 
استنكارهم  عن  ويعبّرون  منه،  يتململون 
له، من دون أن يرقى غضبهم واستنكارهم 
إلى مرحلة نقد الحزب، بشكل جدي وصارم 
وصــريــح ومــبــاشــر، نتيجة عــوامــل عــديــدة، 
مــنــهــا الــخــوف مــن زعــــران الـــحـــزب، وبحكم 
ــنــــدا الـــحـــزب  خـــضـــوعـــهـــم لـــتـــأثـــيـــر بــــروبــــاغــ
الــتــي تصر على تصوير كــل ما  الإعــامــيــة 
يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة صـــراعـــا بـــن تــيــاريــن 

رئيسين، المقاومة والاستسام.
ــدىً ســــوف يــتــمــكّــن الـــحـــزب من  ــ ــى أي مـ إلــ
المضي في تحريف الحقائق والوقائع، ومن 
الأخاقية  مسؤولياته  تحمل  من  التهرّب 
والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة عــن الانــتــهــاكــات 
باسم  ارتكبها  الــتــي  والجماعية  الــفــرديــة 
المقاومة داخل لبنان وخارجه؟ لقد أسقط 
الحزب، بسياساته العنجهية، أهم أوراقه 
الــســحــريــة، وهــو مــا انعكس فــي خطابات 
والفاقدة  الــفــارغــة  الله  الــعــام، نصر  أمينه 
الأدنــى  الحد  أي منطق، والــتــي لا تامس 
من مطالب اللبنانين، بمن فيهم جمهوره 
اليوم  الخطابات  تــؤدّي هذه  الطائفي. بل 
ا مهما من قاعدته  إلى خسارة الحزب جزء
الــشــعــبــيــة بــشــكــل مـــتـــســـارع غــيــر مــعــهــود، 
لأنها تستغبي المتابع أو المهتم بالخطاب، 
وتسوّف الحقائق، وتعمل على تحريفها، 
حتى لــو كانت واضــحــة وضــوح الشمس. 

ومنها تسويفه الاقتصادي أخيرا، والذي 
وجد حا عبقريا لأزمة لبنان الاقتصادية، 
ــن مـــســـؤولـــيـــة انــهــيــار  ــواطــ  يـــحـــمّـــل المــ

ً
ــــا حـ

إنتاج لبنان الصناعي والــزراعــي، ويبرئ 
أداروا  الـــذيـــن  أمـــل  وحـــركـــة  الـــحـــزب  وزراء 
وزارتي الصناعة والزراعة منذ عام 2008، 
ويحصر دور الدولة في تسويق الإنتاج إن 
بادر اللبنانيون إليه، فا أهمية للتخطيط 
والــقــروض  التحتية  والبنية  الاقــتــصــادي 
والأمــنــي،  القانوني  والمــنــاخ  الاستثمارية 
ولا حاجة لتوفير المــواد الأولية ومصادر 
والكهربائية  النفطية  الــرئــيــســيــة  الــطــاقــة 
والمائية. وطبعا لا ضرورة لتأمن حاجات 
المواطنن الأساسية اليومية الآن، بل على 
تطرح  حتى  والتحمّل  الصبر  اللبنانين 
الأرض ثمارها، ويطرح المصنع سلعه، كي 
يأكل اللبنانيون مما زرعوا ويلبسوا مما 
كما دعاهم جبران خليل جبران  صنعوا، 
طبعا،  الله.  نصر  منه  يستعيرها  أن  قبل 
لن نجد في العالم أجمع خطة اقتصادية 
جهنمية كالتي أعلنها نصر الله، عمادها 
أي  دون  مــن  الــشــعــب،  ومنفذها  وحاملها 
حاجة للحكومة أو الدولة أو الوزارة، وهو 
ما يذكّر بصديقه العنصري الحذق، وزير 
خــارجــيــة لــبــنــان الأســبــق، جــبــران باسيل، 
الــذي أراد أن يعلم العالم كيف يــدار البلد 
من دون موازنة!! والــذي يدفع اللبنانيون 

ثمنه اليوم.
)كاتب فلسطيني(

عــلــي، فــقــد نــجــحــت الــدعــايــة الــفــرنــســيــة في 
تخليق شــريــحــة مــن الــتــونــســيــن مــن ذوي 
عن  تــدافــع  الــتــي  الفرانكفونية  الــتــوجــهــات 
الارتباط الدائم بن دولة الاحتال السابق 

ومستعمرتها في شمال أفريقيا.
عـــنـــدمـــا بــــــــدأت الــــــشــــــرارة الأولـــــــــى لـــلـــثـــورة 
الأول  كــانــون  ديسمبر/   17 فــي  التونسية، 
أن  الــفــرنــســيــة  الـــجـــهـــات  تــتــوقــع  لـــم   ،2010
الشعبية ستنهي حكم حليفها  المظاهرات 
بــن عــلــي، ولـــم تــتــأخــر الــســلــطــات الفرنسية 
الــدعــم للنظام، ســواء من  وقتها فــي تقديم 
حــيــث الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي عبرت 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي  ــيـ ــارجـ عــنــهــا وزيــــــــرة الـــخـ
ذلــك الــوقــت، ميشال آلــيــو مـــاري، مــن حيث 
تــأكــيــدهــا عــلــى وقــــوف بـــادهـــا إلـــى جــانــب 
المـــادي بتزويد  الــدعــم  النظام، أو مــن حيث 
والأدوات  بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات  عـــلـــى  بــــن  نــــظــــام 
الــازمــة لــفــض المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات. 
ومــــع ســقــوط الـــنـــظـــام، ثـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
إلى  المــرزوقــي  المنصف  الترويكا، ووصـــول 
تونس  في  الرئاسة، ظهر خطاب سياسي 
الحلف  عن  تدريجيا  بنفسه  النأي  يحاول 
الفرنسي، من دون القطيعة معها، فقد كانت 
المرحلة تقوم على  توجهات مسؤولي تلك 
الاســتــفــادة مــن الــزخــم الــثــوري فــي المنطقة 
العربية، بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من 
استقالية الــقــرار، ووصـــل الأمـــر إلــى إدانــة 
التدخل العسكري الفرنسي في مالي، على 
ــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي فــي ذلــك  لــســان وزيـ
الــوقــت. وحــالــيــا، تــحــاول فــرنــســا اســتــعــادة 
حضورها في شمال أفريقيا، خصوصا في 
ظل الصراع المرير على النفوذ في المتوسط 
ــــرى ولاعــبــن  ــــذي يــشــهــد تـــدخـــل قــــوى أخـ الـ
المتصاعد  التركي  الحضور  أبــرزهــا  جـــدد، 
والتدخل الروسي الذي لا يخفي رغبته في 
فــي مناطق كانت تعتبر  الــتــمــدّد  مزيد مــن 

سابقا مواقع نفوذ أوروبية وأميركية.
وقــــــــــد حــــــرصــــــت فـــــرنـــــســـــا عـــــلـــــى تــــحــــويــــل 
الإيديولوجيا  مــن  نــوع  إلــى  الفرانكفونية 
ــع بـــــــن الأبــــــــعــــــــاد الـــثـــقـــافـــيـــة  ــمــ ــجــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
تحرص  فهي  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية 
 عـــلـــى أروقـــــة 

ً
عـــلـــى بـــقـــاء لــغــتــهــا مــهــيــمــنــة

إلـــى ظلها  بــالإضــافــة  تـــونـــس،  فـــي  الإدارة 

الــســعــي مــن أجـــل امــتــاك ورقـــة الــعــلــويــن؛ 
وكـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم، هـــنـــاك أمـــيـــركـــا الــتــي 
تنافسها على ورقة الكرد، فإذا كانت روسيا 
تستند إلــى تــراكــمــات عــقــودٍ مــن العاقات 
العسكرية والتجارية مع سورية، وتحاول 
العلمانية  الليبرالية  ــاط  الأوســ اســتــمــالــة 
 
ٌ
ضمن المجتمع العلوي، فإن إيران ماضية
في مشروعها المذهبي الذي يستمد قوته، 
هو الآخــر، من عقود من التغلغل الثقافي 
واكتساب  العقارات،  وشــراء  والتبشيري، 
الجنسية، وقد استفادت، في هذا المجال، 
إياها  منحها  التي  التسهيات  من  كثيراً 
حافظ الأسد. واستمرت تلك التسهيات، 
بـــل اتــســعــت وتـــرســـخـــت فـــي عــهــد بــشــار، 
ــــي بــمــفــاصــل  ــرانـ ــ ــــات الـــتـــحـــكّـــم الإيـ حـــتـــى بـ
قرار النظام جزءاً من المألوف اليومي في 

الواقع السوري.
إلــى جانب ذلــك، ياحظ  أن روسيا ليست 
مــطــلــقــة الــصــاحــيــة عــلــى مــســتــوى ســوريــة 
كـــكـــل، وذلـــــك عــلــى عــكــس فــرنــســا فـــي عهد 
الانـــتـــداب، فــإلــى جــانــب إيــــران هــنــاك تركيا 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا أن  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
لإسرائيل شروطها وطلباتها؛ لذلك عليها 
إذا  الــتــوازنــات بعن الاعتبار،  أن تأخذ كل 
اســـتـــخـــدام ســوريــة  فـــي  الاســـتـــمـــرار  أرادت 
قاعدة لها في المتوسط، وهو الذي تمحور 

حوله الحلم الروسي في مختلف العهود.
وفي المقابل، تعاني الولايات المتحدة، هي 
الأخـــرى، من وجــود منافس شــرس لها في 
الــــعــــراق، عــلــى خــــاف مـــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
تتحكّم  فإيران  البريطانين،  إلــى  بالنسبة 
ــعــــراق وجـــنـــوبـــه، وهـــنـــاك تــحــكّــم  بـــوســـط الــ
والمجتمع  الــدولــة  بمفاصل  ســافــر  إيــرانــي 
كردستان  وإقليم  الشمال،  وفي  العراقين. 
تحديداً، تــحــاول تركيا، مــن حــن إلــى آخــر، 
الكردستاني  العمال  حــزب  ورقــة  استغال 
بـــهـــدف تــثــبــيــت مـــزيـــد مـــن نـــقـــاط الارتـــكـــاز، 
تــفــاوضــيــة، وأدوات ضغط،  أوراقــــاً  لــتــكــون 
تستخدم عــنــد الــلــزوم مــع الأمــيــركــان ومــع 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق. كــمــا وتــســتــخــدم 
القوى  التوازنية مع  المعادلة  للحفاظ على 

الإقليمة، ولا سيما إيران.
والأمر ذاته في سورية، فالولايات المتحدة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاقــهــا مـــع الـــــروس على 
تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ والمـــهـــمـــات، فــإنــهــا 
حــريــصــة عــلــى أخــــذ هـــواجـــس )ومــصــالــح( 
حليفتها اللدودة، تركيا، بالاعتبار، ضمن 
ــــى عــرقــلــة  إطـــــــار ســـعـــي واضـــــــح المـــعـــالـــم إلــ
مساعي الروس الرامية إلى الهيمنة الكاملة 
عــلــى الــغــرب الـــســـوري، مــن أقــصــى الشمال 
إلى أقصى الجنوب. ولكن مهما يكن، تظل 
الورقة السورية، في نهاية المطاف، من بن 

فردي وحزبي، كحماية رئيس الجمهورية 
ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه 
ــــوزراء السابق  بـــري، بــل وحــمــايــة رئــيــس الـ
ســعــد الــحــريــري، الـــذي أمـــل الــحــزب سابقا 
فــي بقائه رئيسا لــلــوزراء فــي هــذه المرحلة 
الحرجة التي تواجه قوى السلطة مجتمعة. 
بيد أن الحريري آثر الخروج والهروب من 
الــســلــطــويــة شكليا فقط،  الـــصـــورة  واجــهــة 
عبر استقالته من منصبه الرسمي؛ رئيسا 
لــــلــــوزراء؛ كـــي يـــدافـــع عـــن مــنــظــومــة الــفــســاد 
السلطوية  الــصــورة  خـــارج  مــن  والطائفية 
الــرســمــيــة، مــعــتــقــدا أنـــه قـــد يــســتــفــيــد بــذلــك 
مــــن الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي، لــتــحــســن مــوقــعــه 
السلطوي مستقبا. بالطبع، ليس الغرض 
الحريري،  استقالة  البحث في أسباب  الآن 
مــا يعنينا  بــقــدر  أشــهــر،  فقد مضى عليها 
تــحــاول  الــتــي  السلطة  قـــوى  تفنيد ألاعــيــب 
إقحام التحرّكات الاحتجاجية في تفاصيل 
تـــنـــافـــس قـــــوى الـــســـلـــطـــة فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا. أي 
تصارع سعد الحريري مع حسن نصر الله 
أو سمير جعجع مع عون أو وليد جنباط 
وطال أرسان، أو بن كتلتن مستعادتنْ 
من ماضٍ سحيقٍ كان يطلق عليهما 8 آذار 
و14 آذار، فقد طويت صفحة هذه الثنائية 
مــنــذ هــيــمــنــة حــــزب الــلــه عــلــى الــســلــطــة، ما 
الاحقة،  السياسية  التوازنات  في  انعكس 
الــحــزب على أهم  مــن خــال سيطرة حلفاء 
الثاث، وحجم  برئاساتها  الدولة  مفاصل 
الــحــصــص الـــوزاريـــة ونــوعــيــتــهــا، ليسيطر 

التعليمي،  النظام  الذي تلقيه على  الثقيل 
الــنــافــذة  الفرانكفونية  »الــنــخــب«  وحـــرص 
ــبـــاد عــلــى الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الــلــغــة  فـــي الـ
الانــكــلــيــزيــة، ومـــا يـــــوازي هـــذا المـــوقـــف هو 
ــمــــرار الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي الــفــرنــســي  ــتــ اســ
الخارجية  سياستها  وجــعــل  تــونــس،  فــي 
 بــالمــحــور الــفــرنــســي، وفـــي الــوقــت 

ً
مــرتــهــنــة

ــاء الـــــدولـــــة الـــتـــونـــســـيـــة ضــمــن  ــقــ نـــفـــســـه، بــ
ــرة المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــرنــســيــة،  ــ دائــ
اســتــثــمــارا وتــدايــنــا ومـــبـــادلات. والحقيقة 
أن الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، في 
زيارته أخيرا إلى باريس لم يخف إعجابه 
بــفــرنــســا، وتـــحـــدث عـــن ثــقــافــتــه الــفــرنــســيــة 
ومــطــالــعــتــه لمـــا يــكــتــبــه الــرئــيــس الــفــرنــســي 
مــاكــرون، وبـــدا متماهيا تماما  إيــمــانــويــل 
الفرنسي فــي مــا يخص الملف  المــوقــف  مــع 
ــار حــالــة مــن الــجــدل فــي الباد  الليبي، وأثـ
الــذي ينفي تهمة الجرائم ضد  بتصريحه 
الفرنسي لتونس،  الإنسانية عن الاحتال 
بل ونفي تسمية الاحــتــال ذاتــهــا، معتبرا 
مـــا كــــان واقـــعـــا يـــنـــدرج ضــمــن »الــحــمــايــة« 
كما يصطلح عليه قانونا. يدرك المتابع أن 
تمران  لها  الــراعــيــة  والــدولــة  الفرانكفونية 
التراجع  مــن  انــعــدام وزن، وحــالــة  بمرحلة 
 
ً
الثقافي والسياسي، فلم تعد الفرنسية لغة
مهمة، أو مؤثرة، بقدر صعود لغات أخرى، 
بالإضافة إلى الإنكليزية، كالصينية مثا. 
)كاتب تونسي(

يستخدمها  ودولــيــة،  إقليمة  أوراق  جملة 
الـــروس والأمــيــركــان فــي مــواجــهــة بعضهم 
ــوكـــاء فـــي مــنــاطــق عــديــدة.  بــعــضــاً، عــبــر الـ
ــد تــدخــلــهــا الـــصـــن إلــــى جــانــب  مـــواجـــهـــة قـ
ــتــــوصــــل إلـــى  ــم يـــتـــم الــ ــ ــا لـ ــ الــــــــــروس؛ هــــــذا مـ
توافقات أميركية - صينية جديدة، تراعي 
واقـــع المــتــغــيــرات والــتــطــورات مــنــذ الاتــفــاق 
الــذي هندسه  الأميركي - الصيني الشهير 
هــنــري كيسنجر بــالــتــعــاون مــع شـــوان لاي 

في أوائل سبعينيات القرن المنصرم.
ــا يُــســتــنــتــج مــــن مــجــمــوعــة الــتــحــركــات  ــ ومـ
أن  الأمــيــركــيــة  والتكتيكات  والــتــصــريــحــات 
الــوضــع الــســوري قــد بــات أميركياً مرتبطاً 
ــراقـــي،  ــعـ ــع الـ ــع الــــوضــ بــــصــــورة عـــضـــويـــة مــ
ــرات.  ــ ــفـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة شــــرقــــي الـ ــ خـــصـــوصـــا فـ
المنطقة  أن تستخدم هذه  وليس مستبعدا 
 لترتيب أوضاع معينة في العراق 

ً
مستقبا

الكرد والــعــرب السنة، في حــال إخفاق  بن 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة حــالــيــاً مـــن أجــــل إخــــراج 
الدولة العراقية من دائرة الهيمنة الإيرانية؛ 
وهــــــــي الـــهـــيـــمـــنـــة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت مـــكـــشـــوفـــة 
ــلـــف المــــســــتــــويــــات  ــتـ ــى مـــخـ ــلــ مــــفــــضــــوحــــة عــ
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة، وحتى 

على صعيد المرجعيات الروحية.
هل تتجه المنطقة نحو عملية إعادة تركيب 
جديدة بتوافق روســي – أميركي، مع أخذ 
موضوع التوازنات الإقليمية في الحسبان؟ 
أم أن ما يجري هو مجرّد واحــدٍ من أوجه 
صـــراع بـــارد بــن الــطــرفــن، لا ينفصل عما 
الــدولــي؟ ولكن  المــســتــوى  هــو بينهما على 
فــي الــحــالــتــن، لا بــد مــن الــســؤال عــن موقع 
السورين وموقفهم مما يجري في بادهم، 
وما سيؤثر حكماً على مصيرهم ومصير 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــمـــن هـ أجـــيـــالـــهـــم المـــقـــبـــلـــة. وضـ
يُــاحــظ أن الــنــاس فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام وحــلــفــائــه يــتــوزعــون بن 
تــوجــهــن. يــراهــن أولــهــمــا على الــــروس، من 
أن اهتمام هــؤلاء بسورية لا يتجاوز  بــاب 
العسكرية.  الاستراتيجية  المصلحة  إطـــار 
في حن أن الاتــجــاه الثاني، خصوصا في 
دائرة النظام، يرون في الإيرانين الضمانة 
وتبعدهم  الاســتــمــراريــة،  مــن  تمكّنهم  التي 
ــر صـــفـــقـــة روســـــيـــــة، أمـــيـــركـــيـــة،  ــاطـ ــخـ ــــن مـ عـ
إسرائيلية، تطيح الإيرانين وأتباعهم في 
فالمراهنة  الغربي،  الشمال  في  أما  سورية. 
هي على تركيا بصورة أساسية، إلى درجة 
أن الــنــاس، إذا خــيــروا بــن الــنــفــوذ التركي 
والــعــودة إلــى حظيرة حكم بــشــار، سيكون 

الخيار التركي هو الأرجح.
ــي المــنــطــقــة  ــ ــــن أن المــــراهــــنــــة فـ ــــي حـ هــــــذا فـ
الــشــرقــيــة هـــي عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، مع 
ــا الـــنـــاس  ــيـــهـ شــــكــــوك مـــشـــروعـــة تــــوصــــل إلـ
بــنــاء عــلــى الــتــجــارب المــتــكــرّرة فــي المــاضــي، 
سواء القريب أم البعيد. وما يضفي مزيدا 
مـــن الــقــتــامــة عــلــى الـــوضـــع هـــو مـــا تعانيه 
المعارضة من انقساماتٍ عبثية، وتحرّكات 
الاتــجــاهــات.  فــي مختلف  فــرديــة  أو  شللية 
تحرّكات يعتقد أصحابها أن في مقدورهم 
الجهة  الحصول على عقد توكيل من هذه 
بــالاعــتــبــار  ــذوا  ــأخــ يــ أن  دون  مــــن  ــلـــك،  تـ أو 
أهمية التوكيل الوطني الذي يظل الأضمن 
والأفضل لكل السورين. والتوكيل الوطني 
المطلوب يستوجب مشروعاً سورياً وطنياً 
، مشروع يطمئن جميع السورين، 

ً
متكاما

من دون أي تمييز أو استثناء، على قاعدة 
ــراف بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات والــــحــــقــــوق،  ــ ــتــ ــ الاعــ
وتـــوفـــيـــرالمـــقـــدمـــات الــفــعــلــيــة لــلــتــشــارك في 

الإدارة والثروات. 
)كاتب سوري(

نصر الله والخطاب التسويفي

تونس ودائرة النفوذ الفرانكفوني

موقع سورية من النزعات 
الاستعمارية الجديدة

مخيم اليرموك 
الشاهد والشهيد

خطة اقتصادية 
جهنمية أعلنها 

نصر الله، عمادها 
وحاملها ومنفذها 
الشعب، من دون أي 

حاجة للحكومة أو 
الدولة أو الوزارة

الفرانكفونية والدولة 
الراعية لها تمران 

بمرحلة انعدام وزن 
وحالة من التراجع 

الثقافي والسياسي

الورقة السورية من 
بين أوراق إقليمية 

ودولية يستخدمها 
الروس والأميركان 

في مواجهة 
بعضهم بعضاً

آراء

عيسى الشعيبي

قبل أسبوعين فقط، كانت خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ واسعة في الضفة الغربية 
تحتل رأس جــدول الأعــمــال بلا مــنــازع، تتصدر مقدمات الأخــبــار، تملأ الشاشات، 
تعلو على كل ما عداها من اهتمامات، وتستقطب جل السجالات الناشبة بين سائر 
بة بهذه الخطة التي كان من المقدّر لها أن تملي نفسها بمنطق العربدة 

َ
الأطراف المخاط

 
ً
الجاري، ثمرة التنفيذ في الأول من شهر يوليو/ تموز  السياسية، وأن تدخل حيز 

كريهة المذاق من عهد دونالد ترامب.
الثقيل  فجأة، وعلى غير ما توقع كثيرون من هنا وهناك، ووســط حالةٍ من الحسّ 
بخيبة الأمل، إن لم نقل الخسارة الفادحة لدى الشريك المضارب في تل أبيب، غابت 
التي احتدمت طوال الوقت الطويل، انطفأت أضواء مسرح العبث، وأسُدل  النقاشات 
المهرّج  بإطلالة  المحتفلون  تفرّق  والكومبارس،  الممثلون  الأنظار  تــوارى عن  الستار، 
فرادى قبل بدء العرض، وتناسى من قعقعوا لنا بالشنان، بالويل والثبور وعظائم 

الأمور، واقعة الضم الذي لم يقع، لاذوا بالصمت، وقعدوا القرفصاء.
خطة الضم هذه هي البنت البكر لأمها صفقة القرن، قرّة عين حبيبها دونالد ترامب، 
هي المبتدأ والصفقة هي الخبر. وفــوق ذلك كان الضم معقد رجــاء نتنياهو، هديته 
الموعودة من السماء، معركة عمره السياسي، فإذا بموعد الضم يمضي على هونه 
 في فنجان، وإذا بالملاكم من الوزن الثقيل يخسر مباراته من الجولة الأولى، 

ً
زوبعة

وينطرح أرضــا أمــام خصم بدا ليّن العريكة، سهل المنال، خصمٍ كان يُعتقد أنه بلا 
راق.

ُ
حول ولا قوة، وليس في وسعه غير البكاء على اللبن الم

هذا الفشل المدوي لخطة الضم يبرّر طرح السؤال عن مصير الصفقة الأم، ويغري 
بالتساؤل عمّا إذا كان هناك صفقة لا تزال على قيد الحياة، طالما أن هذا هو مصير 
أن تطلق الصرخة  الحاضنة قبل  التي ماتت في  المــولــودة  مــآل  الــخــداج، وهــذا  بنتها 
عــرّاب  تــرامــب،  وأن  الــريــاح، سيما  أدراج  الطويلة  الحمل  الأولـــى، وتذهب هكذا أشهر 
أداؤه على كل  الانهيار في الاستطلاعات، ويهبط  الدافعة، يواصل  الصفقة وقوتها 
مــرارة  ب 

ّ
الواسعة ســوى تجن الدنيا  البرتقالي في  الرجل  يهم  يعد  لم  صعيد، حيث 

الفشل المرجّح في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الرئاسية؟
 ،

ً
إذا كان هناك من تحفظ على صحة المقاربة المتفائلة هذه، وكان هناك من يقول مهلا

إن معركة الضم لم تضع أوزارها بعد، وإن الذئاب الجريحة لم تستسلم أمام خسارة 
ما سمته فرصة لن تجود بمثلها الأقدار، وهذه كلها تحفظاتٌ مشروعة، ومرغوبٌ 
بها حتى لا يسترخي أحدٌ ولا ينام على حرير الاطمئنان، فانه يمكن القول أيضا، 
بقدر معقولٍ من الثقة، إن السبت قد فات، وإن الزمن لا يعمل لصالح تجار العقارات، 
أن تقوّضت روافــع  الــضــم، وبعد  زلــزلــت الأرض زلزالها تحت معمار خطة  أن   بعد 
الصفقة تباعا خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل مخرجات الهجوم الدبلوماسي 

الشامل، المنسق جيداً مع أولي الدم.
الدولية،  السياسية  مسرح  على خشبة  المتزاحمة  للمتغيرات  المتمعنة  الــقــراءة  ولعل 
الممتد على خطوط الطول والعرض، بما في ذلك المتغيرات اللافتة على كلا المسرحين 
المتداخلين في واشنطن وتل أبيب، تسوّغ طرح السؤال الاستباقي أعلاه، أين أمست 
صفقة القرن؟ أين ذهب كل ذلك الهراء؟ في أي خزانةٍ مغلقةٍ ينام ملفها المثقل بألعاب 
اليد والخداع؟ ومن سيعيد نبض الحياة إلى هذه الصفقة المرذولة على أوسع  ة 

ّ
خف

نطاق؟ من سيتذكر حبات جوزها الفارغة، مثل ندوة المنامة البائسة، وذلك بعد أن 
ينقضي عهد ترامب غير المأسوف عليه؟ 

من يقول لنا إن تأبين صفقة القرن سابق لأوانــه، وينصح أن من المبكر جداً إهالة 
ر مصائر مبادرات أميركية 

ّ
كل هذا التراب على قبرها من الآن، ما عليه سوى تذك

سابقة، دخلت كلها في سبات عميق، ثم ماتت من تلقاء نفسها بصمت، بعيداً عن 
الأضواء، من مبادرة ريغان إلى خطط خلفائه، كلينتون وبوش الأب والابن، وباراك 
أوباما، والحبل لا يزال على الجرار، الأمر الذي يشجع على استنتاج أن خاتمة مبادرة 
ترامب لن تختلف كثيراً عما سبقها من مساعٍ بدت، في نهاية المطاف، حرثا في الماء.

 إلى أرباح معركة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى، 
ً
 مضافة

ً
لقد ربحنا معركة

ومعركة الخان الأحمر، إلا أن الحرب لم تنته، وهي لا تزال طويلة بكل تأكيد.

معن البياري

ابٍ منها أو مُستكتبين فيها، أسماءً 
ّ
تجيز بعض الصحافة، العربية خصوصا، لكت

 لم يعد ذائعا كما في 
ٌ

بــحــدودٍ، غير أن هــذا حــال  على مــقــالاتٍ لهم، وإنْ 
ً
مستعارة

سنواتٍ مضت. وقد كان معهوداً، خصوصا، في زوايا يوميةٍ ذات مشاغل محلية، 
 باسمٍ مُفرد، ميسور الحفظ، ما كان يعود إلى أن غير كاتبٍ 

ً
عة

ّ
كثيراً ما تكون موق

قد يتناوبون على كتابتها، أو ينوبون عن كاتبها الرئيس في غيابه. وكان يحدُث 
غالبا،  نسائيٍّ  اســمٍ مستعار،  وراء  أيضا(  )بــل وشهيرٌ   

ٌ
معروف كاتبٌ  ى 

ّ
يتخف أن 

 
ُ
ليمرّر مقاصد لديه، ولا تعرف بحقيقة أمره سوى رئاسة التحرير. وتحتاج مزاولة

»الآنسة  باسم  فــي مقالاته  التابعي،  كــافــيــةٍ، كما فعل محمد  بــراعــةٍ  إلــى  أمــرٍ كهذا 
حكمت«، التي دافعت في الأربعينيات عن حقوق المرأة المصرية. وحدث أن صديقنا 
وأستاذنا، كاتب المقالة الحاذقة، فخري قعوار، »ضحك« علينا، نحن قرّاء عواميده 
عة باسم نسائي، نشرها عدة أسابيع 

ّ
اليومية في »الرأي« الأردنية، بمقالاتٍ له موق

الماثلة، مع نفوذ المواقع  الله!(. والبادي، في راهن الصحافة  الثمانينيات )سقى  في 
الإلكترونية والإعلام الرقمي، أن مزاولة هذا اللون من »الحيل« )؟(، المحبّبة في سياق 
القرّاء  اها 

ّ
يتلق أن  داً 

ّ
ليس مؤك أقله  أو   ،

ً
لم تعد ممكنة معين، وفي توظيفٍ مناسب، 

بالأريحية التي كانت في أزمنةٍ مضت. وها هم مسؤولون في صحافاتٍ مصريةٍ 
راهنة يتشاطرون، ويكتبون مقالاتٍ سمجة، بأنفاس أمنيةٍ ومخابراتيةٍ غير خافية، 
عونها بأسماء نجوم في الفن، كما يفعل أحدهم 

ّ
ب على ناشطين ومثقفين، يوق

ّ
تؤل

مستعيراً اسم رشدي أباظة، تقليداً لبؤس إبراهيم سعدة في »الأخبار« زمن حسني 
مبارك، في توقيع كتاباتٍ له باسم أنور وجدي.

كل ما سبق، الموجز على أي حال، في موضع، فيما الفعل الشيطاني البالغ الخبث 
الذي انفضح الأسبوع الماضي في موضعٍ آخر. ليست القصة في أسماء مستعارةٍ 
ابٍ وهميين، ليس لهم لحمٌ ولا دم. 

ّ
اب معلومين، من لحم ودم، وإنما باختلاق كت

ّ
لكت

نسب إليها، وتصنيع سيرةٍ مهنيةٍ للأسماء 
ُ
تنكتب المقالات، ثم يتم تخليق أسماء لت

المــخــتــرعــة، تعطي »أصــحــابــهــا« شــهــادات مــن جــامــعــات عــتــيــدة، وصــفــات المحللين 
نتشل من 

ُ
ت الدولية وشــؤونٍ هنا أو هناك، وتزبيط صور لهم،  والخبراء بالعلاقات 

مدوّنات وغيره، أو بناء صور من صور، ثم إنشاء حساباتٍ زائفةٍ لهم في »تويتر« 
وغيره، وبعد ذلك وفي غضونه، نشر المقالات وترويجها... هذا بالضبط، مع الإيجاز 
»ديلي  موقع  الماضي  الأسبوع  نشره  مثير،  تقريرٌ  ما كشفه   ،)

ٌّ
مخل إيجازٍ  )وكــل 

بة، فأفاد بأن 90 
ّ
ها مرك

ُ
الأبعاد والتفاصيل، وبعض قا ومكتمل 

ّ
بيست«، جاء موث

شرت في عدة صحف ومواقع 
ُ
سبت إلى 19 »كاتبا وهميا« ن

ُ
 من هذا »النوع« ن

ً
مقالا

العربية وصحيفة جيروزاليم بوست  أميركية وأوروبية وآسيوية، وفي موقع قناة 
الطخّ  الــرأي هذه، هو  الإسرائيلية أيضا. وذلك كله بغرضٍ وحيد، تضمّنته مقالات 
على دولة قطر وقناة الجزيرة وعلى تركيا، والتحريض على إيران، مع تعظيم صورة 
إلــى المــســاواة بين الجنسين )متى صــار هــذا؟!(،  لدولة الإمـــارات، من قبيل دعوتها 
ومواجهتها الناجحة لفيروس كوفيد 19، وتظهير دبي وأبوظبي نموذجين ناجحَين 
على غير صعيد. وإلى هذا كله )وغيره كثير(، هاجمت المقالات، البادي أن طباخيها 
للأفكار  ومناهضةٍ  طبعا،  وداعميه  الإرهـــاب  وضــد  ليبرالية،  أنــفــاسٍ  ذات  أرادوهـــا 
 في مجلس حكماء »فيسبوك«. 

ً
المحافظة، وناقدة لتولي اليمنية توكل كرمان عضوية

القرار  أما وقد انفضح الطابق كله، فإن السؤال سيتعلق حكما بما إذا كان أهل 
بــأن يصنعوه، فــي مقابل ما  المثير حقا،  الفيلم،  ــاع هــذا 

ّ
إلــى صــن تــوجّــهــوا  الــذيــن 

الدعائية  أفــادوا حقا من هذه الممارسة  ، قد 
ً
أمــوال، غير قليلةٍ بداهة لا نعرف من 

؟ ألم يسمعوا بعد 
ً
العجيبة. ولمــاذا آثــروا هذا المسلك، وهل هكذا تــورد الإبــل أصــلا

العكِر؟  الوجه  أن تزيّن شيئا في  اطة ليس في وسعها 
ّ

المش أن  الذهبية،  بالقاعدة 
اب لا وجود لهم أن المقالات غير المخترعة 

ّ
أليس يعني تصنيع مقالاتٍ مخترعةٍ لكت

ع على دولة قطر، وتسترسل عن 
ّ
اب حقيقيين، تفتعل عظمة الإمــارات، وتشن

ّ
لكت

ه 
ّ
»مؤامرات« تركيا، لم تنفع في شيء، فكانت الاستعانة بالعمل الشيطاني هذا، لعل

وعساه يُسعف بالمشتهى المستعصي؟

محمد طلبة رضوان

انتهى الأمر. تحول متحف آيا صوفيا إلى مسجد، بقرارٍ أصدره من يملك القوة 
والسلطة وأدوات التغيير. »كارت« آيا صوفيا واحد من آلاف، يحملها، ويدّخرها، 
ســيــاســي فـــذ، وداهـــيـــة، ويــصــل إلـــى مــا يــريــد، وهـــو، ربــمــا، أقـــوى ســيــاســي شــرق 
الأتـــراك راضــون،  للجدل.  وإثـــارة  أوســطــي رآه جيلنا وأكثرهم نجاحًا وإنــجــازا، 
 على 

ً
والأمر يخصّهم في الأخير، لكن نقاشاتنا في العالم العربي تبقى شاهدة

ملامح دولتنا القادمة، إذا كانت هناك دولة قادمة، ومبرّرة لاستمرار الدولة القائمة، 
إذا كانت هناك دولة قائمة!

أغلب  أن  إلا  السياسية،  بأبعاده  للقرار  يحتفظ  مــا  التصريحات  مــن  الأتـــراك  أطلق 
مؤيدي القرار، في بلادنا، أو بالأحرى مؤيدي صاحبه، أيا كان قرارُه، رأوا استبعاد 
السياسة، واعتبارها جريمة، تنم عن ضعف عقيدة صاحبها، وانحيازه للباطل من 
دون الحق. وافترضوا، من عندهم، أن تخطئة القرار تعني بالضرورة الموافقة على 
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومباركة جرائم تحويل المساجد 
إلى كنائس ومواخير في إسبانيا، منذ خمسة قــرون، بالإضافة إلى حقد صاحب 

التخطئة، الدفين، وكراهيته كل ما هو إسلامي!
مؤاخذتهم،  تصح  لا  متحمسين،  أو  عند حساباتٍ شعبوية،  الاتــهــامــات  تتوقف  لــم 
إلــى شخصياتٍ دينية مــرمــوقــة، علماء وشــيــوخ، حتى اضطر  تــجــاوزت هـــؤلاء  بــل 
الــتــركــي، ومـــؤرخـــون، وأســـاتـــذة عــلــوم ســيــاســيــة، أغلبهم  متخصّصون فــي الــشــأن 
والله  مسلمون،  بأنهم  الموضوع  حــول  كتاباتهم  تصدير  إلــى  للمفارقة،  إسلاميون، 
العظيم، ولا تنقصهم العاطفة الدينية، والمصحف الشريف، ولا يدعمون ترامب، وربّ 
الكعبة، كما أنهم لم يكونوا في إسبانيا وقت تحويل المساجد مواخير، كل ما هنالك 

أنهم يحترمون أنفسهم وقرّاءهم، ويكتبون ما يرونه.
لسنا بحاجة إلى التذكير بأن استبعاد السياسة وتجريمها، وتديين قرارات سياسية، 
هو خطاب  وطنيًا،  ليس  ومــن خالفها  الــوطــن،  مفهوم  الوحيد عن  المعبر  أو جعلها 
، وهو موقف الإسلام، 

ً
الأنظمة الاستبدادية، لكننا بحاجة للتذكير بما هو أكثر بداهة

الكنائس  من  موقفهم  المسلمين،  غير  مع  تاريخهم،  امتداد  على  المسلمين،  وتجربة 
والمعابد، بل وأيضا الآثار القديمة التي يحمل بعضها بقايا تاريخ وثني، في البلاد 
بل  ورؤيــتــهــم،  نصوصهم،  بموجب  كله،  هــذا  على  المسلمون  حافظ  فقد  المفتوحة، 
ومن  بأمانة،  ونقلوها،  وشرحوها  وترجموها  والفلسفات،  الأفكار  على  وحافظوا 
ــتــــداءات الاســتــثــنــائــيــة عــلــى مــقــدّســات الــغــيــر خــروقــاتٍ  دون تــشــويــه. واعــتــبــرت الاعــ
توينبي  أرنولد  أبرزهم  غربيون،  مؤرخون  بذلك  للأصل، وشهد  منافية  وتجاوزات 
الذي قال، في عبارة واضحة، إن التاريخ لم يشهد فاتحًا أرحم من المسلمين، فضلا 
عن شهادته لنبي الإسلام، وتعاليمه. حاول مستشرقون متعصّبون تشويه صورة 
يفعلوا  أن  متطرّفون  وعلمانيون  عــرب،  حــاول لادينيون  يفلحوا.  ولم  المسلم  الفاتح 
ولم تسعفهم المصادر. الآن يحاول الإسلاميون، أنفسهم، الالتفاف حول هذا التراث، 
وجعل »الأصل« استثناءً، والاستثناء أصلا، تبريرا للاعتداء على جزء من تاريخ آيا 
صوفيا، المسيحي، وتأييدا لصاحب القرار، في المطلق، بحجج ساذجة، مثل المشاعر 
أو عقود بيع  أكثر من سكانه،  بلدٍ مساجده  بإقامة مسجد، في  التي تفرح  الدينية 
وهمية بــين منتصر ومــهــزوم، أو اتــخــاذ جــرائــم الآخــريــن فــي العهود الغابرة مــبــرّرًا 
لجرائم مقابلة. والمؤسف أن هذه المحاولات لم تتوقف عند الدعاة والوعاظ ومريديهم 
الظاهر،  موقفهم  في  منحازين،  ومثقفين  نخب  إلــى  تجاوزتهم  بل  المتحمسين،  من 
لثورات الشعوب العربية، وقيم الحرية والديمقراطية والمواطنة، وكان أوْلى بهم ترشيد 
معارضة  إلــى  بالضرورة  ليس  وتوجيهه بشكل صحيح،  الهستيري،  الخطاب  هــذا 

القرار، إنما لقراءته بشكل أهدأ، وتقديم خطاباتٍ أكثر تماسكا.

أين أمست صفقة القرن؟ يصنعّون كتاّباً وهميين أيضاً

مفارقة آيا صوفيا
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آراء

مهنا الحبيل

ــابـــق لــلــكــاتــب »ابــــن  ــال الـــسـ ــقــ كـــانـــت مــــــادة المــ
ــــي »الـــعـــربـــي  ــيــــب« فـ ــنــــظــــار المــــغــ تــــيــــمــــيــــة... المــ
مهم  تأسيس  أرضية   )2020/7/7( الجديد« 
مارس بكثافةٍ 

ُ
لعزل عمليات التجريف التي ت

التسييس  أو  المـــضـــادة،  الـــثـــورات  فـــي حـــرب 
ــكــــر. كـــان  ــفــ الـــعـــاطـــفـــي الــــحــــاشــــد لـــقـــضـــايـــا الــ
العربي،  الــوطــن  أن  الــعــرض  معطى حصيلة 
ــــي الـــــشـــــرق، بـــعـــد اســـتـــخـــدام  وامـــــتـــــداداتـــــه فـ
الغطاء  أوج  في  السعودية،  الوهابية  الفكرة 
الأمـــيـــركـــي، بــــرز الاســـتـــثـــمـــار فـــي الإمــــــام ابــن 
تيمية، رحمه الله، في اتجاهين: أن ابن تيمية 
رن بالوهابية السعودية التي تمثل وحدها 

ُ
ق

المــعــتــقــد الــصــحــيــح، والــفــقــه الــدقــيــق، والـــولاء 
الحقيقي لــإســام، ومــن هــو خـــارج دائرتها 
فغالباً ما يهمش أو يصنف بالضال. خدمة 
تراث ابن تيمية الذي لم يتحصّل لغيره، وهو 
مــا أنتج مــادة غــزيــرة ومفيدة فــي التحقيق، 
الــتــوظــيــف، فــقــدّمــت نموذجاً  حــين تسلم مــن 
مهماً لشخصيات علماء المسلمين، بمن فيهم 
في  صعبة،  جــدل  قضايا  عليهم  تسجل  مــن 

الفكر المقاصدي والحياة المدنية الإنسانية.
ــدا مـــن عــلــمــاء المسلمين  ــ ولــكــن نــمــوذجــا واحـ
بأنه  وأفـــاد  النوعية،  الــدراســات  بهذه  حظيَ 
فكرية  ورؤى  مبهرة،  حيوية  ذات  شخصية 
وعلمية، وعبارات خالدة، خاصة في قضايا 
العدالة، كقوله »إن الله لينصر الأمة الكافرة 
ــة المــســلــمــة لــظــلــمــهــا«،  ــ لــعــدلــهــا، ويـــخـــذل الأمـ
ــك مـــن عـــبـــارات تــاريــخــيــة لمـــدونـــات  وغـــيـــر ذلــ

ولاء سعيد السامرائي

ــديـــدة شــهــدهــا  ــة اغـــتـــيـــال جـ ــادثـ اســتــهــدفــت حـ
الـــــعـــــراق قـــبـــل أيــــــــام المـــحـــلـــل الأمـــــنـــــي، هـــشـــام 
الــهــاشــمــي، الــــذي لا يــكــاد تــقــريــر عـــن الــعــراق 
وأوضــاعــه يخلو مــن تحلياته، بــل إنــه ربما 
ــنــــوات فــــي الـــشـــأن  المـــرجـــعـــيـــة الأولـــــــى مـــنـــذ ســ
لفهم  مداخاته  الفضائيات  وتتلقف  الأمني، 
ما يحدث في المشهد العراقي المعقد. تم اغتيال 
الهاشمي، عقب خروجه من مكتب لفضائية، 
لاحقته مجموعة من المليشيات الولائية التي 
يبدو أنها هددته منذ أشهر، بحسب أصدقائه 
المــقــربــين والمــتــواصــلــين مــعــه بــهــذا الـــشـــأن من 
ــيـــين الـــذيـــن يــتــصــدون  الــصــحــافــيــين والإعـــامـ
العراقي  الشعب  مع مطالب  ويقفون  للفساد، 
التهديدات بعد  بــدأت هذه  أبنائه.  وانتفاضة 
إعداد الهاشمي تقريرا عن المليشيات لرئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، يتضمن تفاصيل 
قــادة  بــمــدى تأثير  حــســاســة، منها مــا يتعلق 

الحرس الثوري الإيراني على المليشيات.
أظــــهــــرت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الـــشـــخـــص الــــذي 
اغتال الهاشمي، وهو برفقة آخر على دراجة، 
بحسب  وتــبــين،  لمرافقتهما.  عربة  تنتظرهما 
الأخــــبــــار الـــحـــكـــومـــيـــة، أن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة 
الــهــاشــمــي، وهــي  فــيــهــا  يــقــيــم  الــتــي  للمنطقة 
خـــاصـــة ســـابـــقـــا بـــضـــبـــاط الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي، 
تراقبها المليشيات الولائية التي سبق لمسؤول 
مــعــروف بــالاغــتــيــالات فــيــهــا أن كــلــم المــغــدور، 

مالك ونوس

إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل هما وراء 
الهجمات الغامضة التي أدت إلى التفجيرات 
إيــرانــيــة حساسة أخيرا،  التي طــاولــت مــواقــع 
فإن نجاحهما في استهداف هذه المواقع يعد 
ثــمــرة مــــحــــاولاتٍ قـــديـــمـــةٍ، وانـــتـــصـــارا لاتــجــاه 
الاستهداف السيبراني على الحربي المباشر. 
ـــــا كـــانـــت خــطــط الاســـتـــهـــداف عــلــى طــاولــة 

ّ
ولم

من  أكثر  قبل  والإســرائــيــلــي  الأميركي  البحث 
15 سنة، وتناقشها أجهزة الاستخبارات في 
 على حدةٍ، يمكن القول إن 

ٌّ
البلدين معاً، أو كل

الهجمات بدأت وربما لن تنتهي، حتى يتأكد 
لهذه الأجهزة أنها تمكّنت من برنامجي إيران 
النووي والصاروخي، وتتركان الإيرانيين في 
ــطٍ، لــيــس لــلــوصــول إلـــى الــفــاعــل، وحسم  تــخــبُّ
تـــدارك الموقف  الــرد عليه، بقدر مــا هــو  كيفية 
ووقـــف الــهــجــمــات. ويــأتــي غــمــوض الهجمات 
وطاولت  المتتالية،  التفجيرات  إلــى  أدت  التي 
مواقع عسكرية ومدنية إيرانية حساسة، منذ 
26 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، مــن عــدم تبني 
أحدٍ لها، خصوصاً الولايات المتحدة والكيان 
الإسرائيلي، ومن عدم اتهام إيران أيّاً منهما، 
أو طـــرفـــاً ثــالــثــاً، بــمــســؤولــيــتــه عــنــهــا، وكــذلــك 
ــرار  بــعــدم الـــكـــام الــتــفــصــيــلــي عـــن حــجــم الأضــ
التي سببتها. ويعطي هذا الغموض الفرصة 
الرد  وحجم  استمرارها  وتوقعات  للتكهنات 
الـــفـــاعـــل. غير  عُـــــرف  الإيــــرانــــي المـــفـــتـــرض، إذا 

العالم الفكرية، تشير إلى حجم هذه الكنوز 
 لا يجوز أن 

ٌ
التي يحويها التراث، ولكنه تراث

ه بالعصمة.
ُ
يؤخذ بالمطلق، ولا أن يُزكّى رجال

كما أن الرهبة من نقد الإمام ابن تيمية، بعدما 
صنع العهد السعودي قداسة له، تسبب في 
زكّى بعض أخطائه وتنقل من النقد إلى 

ُ
أن ت

للمسلمين،  مُــلــزمــة  دينية  كــقــواعــد  الاعــتــمــاد 
وليس ذلك وحسب، بل اعتبرت هذه الرؤى، 
أحياناً، منظومة اختبار للتعميد العقائدي، 
بر ولــم يــردد في استدلالاته 

َ
خت

ُ
فــإن سقط الم

القيم،  وابـــن  تيمية  ابــن  بــالإمــام  الاستشهاد 
سقط من مراتب العلم المؤتمن.

ُ
أ

جرى ذلك كله افتئاتاً على الراحل ابن تيمية، 
والذي لو أدرك عصوراً مختلفة، ووقف على 
سن منظومات 

ُ
قمع العلم باسمه، لرفض أن ت

ــة( ســـيـــاســـيـــة لـــتـــعـــظـــيـــمـــه. وتـــجـــب  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ )شـ
الإشـــارة، هنا، إلــى أن أزمــة التقديس لا تقف 
عــنــد أتــبــاع ابـــن تيمية، وإنــمــا هــي مــتــكــرّرة، 
فهم في سياق التعصب العاطفي للتراث، 

ُ
وت

المعرفية  المنظومات  في  وهو تعصبٌ يوجد 
ــسّ الـــفـــكـــر الــعــلــمــانــوي  ــ الـــغـــربـــيـــة، ويَـــمـــنـــع مـ
د أبكما، 

ّ
الحديث، فيقف الباحث العربي المقل
من دون دلالات نظر ونقد ومراجعة.

ــة عـــامـــة، لــكــنــهــا فـــي حـــالـــة ابــن  ــ إذن، هـــي أزمـ
خـــضـــعـــت لها 

ُ
ـــل إرثـــــاً ضــخــمــاً، أ

ّ
ـــمـــث

ُ
تــيــمــيــة ت

ــم الإســــامــــي  ــالــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ جـــغـــرافـــيـــا واسـ
والمهجر، وبالتالي مقتضيات النظر الفكري، 
الحقيقة،  إلى  للوصول  الأخاقية  والمراجعة 
لا يُمكن أن تولد تحت ذلك الضغط النفسي 
الهائل الذي دعم بأموال وسياسات سعودية. 

وحذره من تجاوز الخطوط التي تضعها هذه 
الإيــرانــي، بل جاءت  للحرس  التابعة  الأدوات 
آخــر مكالمة تحذير له من صحافي مقرب من 
رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، يبدو أنه 
كان على علم بموعد الاغتيال! كل هذه الدلائل 
والأفام والشهادات والمكالمات كفيلة بسهولة، 
واستخباراتية  أمنية  مؤسسات  يمتلك  لبلدٍ 
عديدة، تراقب عاصمته ومناطقها الحساسة 
المجرمين  القتلة  بإحضار  الــكــامــيــرات،  بــآلاف 
تنفيذ  فعا  حكومته  أرادت  إذا  العدالة،  أمــام 
بأن  الكاظمي  الـــوزراء  القانون؟ صــرّح رئيس 
قــبــل أن يخضع قتلة المحلل  يــنــام  لــن  الــعــراق 
الأمـــنـــي، والمــســتــشــار الــســابــق فـــي الــحــكــومــة، 
هــشــام الــهــاشــمــي، إلـــى الــقــضــاء، بــمــا ارتــكــبــوا 
مــن جــرائــم. لــكــنــه، بـــدل الــقــبــض مــبــاشــرة على 
القتلة باستعمال الأدلة المذكورة، أمر بتشكيل 
للقضاء  الأعلى  المجلس  لجنة تحقيقية، عيّن 
أعضاءها، وضمت قاضيا معروفا بارتباطه 
بــالــفــصــائــل الــولائــيــة. وهـــي لــن تــذهــب بعيدا 
فـــي مــهــمــتــهــا، مــثــل كـــل لــجــان الــتــحــقــيــق الــتــي 
المــلــفــات وتسجيل  بــإغــاق  وانــتــهــت  سبقتها، 
الجرائم ضد مجهولين، لأن من يسيطر على 
الحكومة هي هذه المليشيات وأحزاب العملية 
السياسية نفسها التي لم تستنكر أي اغتيال 
أو اختطاف، ولم تدن أعمال الإرهــاب الكثيرة 
ليس  بــوجــودهــم.  لها  نهاية  أن لا  يبدو  التي 
الــيــوم هذه  الكاظمي  بــل يسمّي  ذلــك فحسب، 
المــلــيــشــيــات الــفــاســدة بـــالأشـــبـــاح، فـــي زيــارتــه 

وحساسيتها  المــســتــهــدفــة  المـــواقـــع  أهــمــيــة  أن 
ــاً مـــنـــهـــا مـــوقـــع  بـــالـــنـــســـبـــة لإيــــــــــران، خـــصـــوصـ
بارشين،  في  الباليستية  الصواريخ  تصنيع 
ح  شــرق طــهــران، ومفاعل نطنز الــنــووي، ترجِّ
مــســؤولــيــة أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، وهــمــا الــلــتــان 
الــدوام وعلناً بنية ضرب  كانتا تــهــدّدان على 
البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، 
حــين كــان الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، جــورج 

بوش الابن، في البيت الأبيض.
تعود فكرة توجيه ضربة إلى إيران إلى سنة 
2005، حـــين أعــلــن نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
: »بـــمـــا أن إيـــــران حـــددت 

ً
ديــــك تــشــيــنــي، قـــائـــا

ــل،  ــيـ ــرائـ ضـــمـــن ســيــاســتــهــا هـــــدف تـــدمـــيـــر إسـ
فــقــد يــقــرّر الإســرائــيــلــيــون أخـــذ زمـــام المــبــادرة 
وتــوجــيــه ضــربــة لــهــا«. لــكــن قــبــل نــهــايــة ولايــة 
الرئيس بوش، سنة 2008، كان الإسرائيليون 
فــي ســبــاقِ محمومٍ مــع الــزمــن لتوجيه ضربة 
والــنــووي  الــصــاروخــي  للبرنامجين  عسكرية 
الإيــرانــيــين قــبــل خــروجــه مــن الــبــيــت الأبــيــض، 
لأنــهــم تــوقــعــوا أن لـــدى خــلــفــه المـــرشـــح بـــاراك 
ــفـــاوض مــــع إيــــــــران بــــدلًا  ــتـ ــلـ ــيــــات لـ ــا، نــ ــ ــامــ ــ أوبــ
 
ً
ــاش طــــويــــا ــقــ ــنــ مـــــن مــــواجــــهــــتــــهــــا. وجــــــــرى الــ

ــات المـــتـــحـــدة والـــكـــيـــان  ــ ــــولايـ بــــين مـــســـؤولـــي الـ
الإســرائــيــلــي حــــول كــيــفــيــة المـــواجـــهـــة. وكــانــت 
المفاضلة تجري دائماً بين الضربة العسكرية 
قــــوات كبيراً  الــتــي ستتطلب حــجــم  المــبــاشــرة 
ــرانــــي، قـــد تتولد  هــدفــهــا إســـقـــاط الــنــظــام الإيــ
عنها حرب شاملة تطاول دول المنطقة وتهدّد 

ولــــم تــقــف الـــكـــارثـــة الــكــبــرى عــنــد هــــذا الــحــد، 
وإنــمــا فــي دلالات المــوقــف، مــن تصنيم رؤيــة 
الإســامــي،  المــشــرق  على  اجتهادية  عقائدية 
والـــتـــي قـــيّـــدتـــه، بـــل ســاهــمــت فـــي انــحــطــاطــه. 

وتاليا شرح هذه الكارثة بوضوح:
الناتج العام لتقديس الإمــام ابن تيمية، بين 
قمع مخالفيه والتشكيك في من خارج حدود 
مــدرســتــه، بــل وحــــدود المــؤســســة السياسية 
هذه  أن  باسمه،  استثمرت  التي  السعودية، 
الــرســالــة ورحــلــة العلماء الــعــظــام، فــي تاريخ 
 مــن الــضــالــين والــزنــادقــة، 

ٌ
ــال الإســــام، هــم أرتــ

إنـــســـانـــيـــة  تـــــــــروّج  ــقــــة،  هــــرطــ وأن جــــهــــودهــــم 
فــي  ــتـــه  مـــســـاحـ أو  ــه،  ــتـ ــيـ ــقـــانـ عـ أو  الإســـــــــام 
الذي  التاريخي  العهد  وأن  والحياة.  الفنون 
بموجبه وصلت الفلسفة من التاريخ القديم 
فيها  ــل 

ّ
ومــث البعثة،  بعد  الجديد  العالم  الــى 

المسلمون نقلة حضارية، وظلت مدارس أهل 
السنة تراوح في تداخلها، ومعياريتها، هو 
ــقــدّم 

ُ
ت أن  تــتــصــوّر  أن  إرث ضـــال وردّة. ولـــك 

الضال،  من  تاريخا  الإســامــي  العالم  رحلة 
ــداع، وفــقــه الــعــلــوم والمــعــرفــة  ــ ــ وأن زوايـــــا الإبـ
التي تثبت عظمة  الفنون والإنسان،  وحركة 
هـــذه الــرســالــة وتــمــيّــزهــا، هــي مــن ذلـــك الإرث 
ــن أنـــــه يــفــيــض فــي  ــم مــ ــرغــ المـــــحـــــارب، عـــلـــى الــ
طبقات المذاهب الأربعة وغيرها، فكيف لأمةٍ 
لها  المعادلة على رسالتها يكون  تعمّم هــذه 
ــائــــط رشــد  مــقــعــد حـــضـــارة بـــين الأمــــــم، ووســ
المعرفي  الــفــارق  فتصنع  الــحــديــثــة،  للعهود 

لإنقاذ العالم.
خدم التعصب لابن تيمية، وهو قمعٌ 

ُ
لقد است

بهدف  ديالى،  في محافظة  الحدودية  المنافذ 
تــطــهــيــرهــا مـــن الــفــاســديــن، فــهــل مـــن المــعــقــول 
معروفة  مليشيات  الــــوزراء  رئــيــس  يسمي  أن 
كــيــف  ــاح؟  ــبــ ــالأشــ بــ الأرض  عـــلـــى  ومـــــوجـــــودة 
الــعــدالــة  وتنفيذ  الــتــهــم  تــوجــيــه  مــن  سيتمكّن 
بهم  أشباحا؟ وكيف سيمسك  يعتبرهم  بمن 
والفاسد  القاتل  كانوا كذلك؟ عدم تسمية  إذا 
المـــعـــروف الــــذي خــرجــت تــظــاهــرات الــعــراقــيــين 
ضــــدهــــم لا مـــعـــنـــى لــــه ســـــوى أنـــــه تــــهــــرّب مــن 
المسؤولية، كما عدم تسمية الجناة الحقيقيين 
بأسمائهم الصريحة، كما فعل رئيس الوزراء 
السابق، عــادل عبد المهدي، حين تم قتل أكثر 
من سبعمائة شاب من المتظاهرين السلميين، 
وقــد آثــر تسميتهم الــطــرف الآخـــر، بينما قال 
السياسي، إيــاد عــاوي، إن أوامــر القتل كانت 
المــهــدي مباشرة! وكما  مــن مكتب عبد  تخرج 
سلفه، يتعكّز مصطفى الكاظمي على مفاهيم 
)السيادة خصوصا(،  الدولة وإعــادة هيبتها 
كما صــرح بــدايــة تكليفه، لكن مــا حـــدث، قبل 
أيام، يسقط هذه الادعاءات التي لا تصمد أمام 
الوقائع، من قبيل حادثة وكر منطقة الدورة، 
أيام  قبل  الولائية  المليشيات  اقتحمت  عندما 
المنطقة الخضراء، بسبب ما حدث في اعتقال 
مجموعة من 14 عنصرا من حزب الله، أحدهم 
خبير الــصــواريــخ الإيـــرانـــي، واحــتــلــت مكاتب 
الــفــرقــة الــخــاصــة المـــســـؤولـــة عـــن أمــــن المنطقة 
الخضراء، واعتقلت ضباطا فيه. وعلى الرغم 
من إصدار الكاظمي أوامر لقائد هذا الجهاز، 

الــعــراق وأفغانستان  الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي 
والخليج، أو توجيه هجمات سيبرانية تعيق 
البرنامج النووي الإيراني، وتكون مصحوبة 
بتفجيرات ينفذها عماء داخل إيران، وتكون 
كبيرة  لكن  الأرواح،  مــن جهة  الأثـــر  مــحــدودة 

الأثر من ناحية الخسائر المادية. 
أما الآن، ومع قرب نهاية ولاية الرئيس دونالد 
الديمقراطي  أمــام  خسارته  واحتمال  تــرامــب، 
ــــذي يـــؤيـــد الـــعـــودة إلــــى الــعــمــل  جـــو بـــايـــدن، الـ
ــــووي بــــين إيــــــــران والمـــجـــمـــوعـــة  ــنـ ــ ــفــــاق الـ بــــالاتــ
مـــا يخفف  ـــــع ســنــة 2015، 

ِّ
وق الـــــذي  الـــدولـــيـــة 

التوتر في المنطقة، ويمنع حدوث مواجهة مع 
إيــران، أو توجيه ضربة عسكرية إليها، ربما 
جديد  مــن  الــزمــن  استباق  الإسرائيليون  أراد 
وتــوجــيــه هــذه الــضــربــة بــالــتــعــاون مــع أميركا 
قــبــل خـــروج تــرامــب مــن الــبــيــت الأبــيــض. ومــع 
الأخذ بالاعتبار تداعيات العملية العسكرية، 
ســواء الإسرائيلية عبر توجيه ضربة جوية، 
أو  الــعــراق،  في  الأميركية  القواعد  مستخدمة 
الحرب المباشرة بين أميركا وإيران، واحتمال 
أن تطاول المنطقة برمتها، ربما انتصر خيار 
عماء  عبر  قنابل  وزرع  السيبرانية  الضربة 
ــل إيـــــران عــلــى خـــيـــار الــضــربــة المــبــاشــرة.  ــ داخـ
ويــؤيــد هـــذا الاحــتــمــال إعــــان رئــيــس الــــوزراء 
إبــريــل/  فــي  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
الاســـتـــخـــبـــارات  حـــصـــول  عــــن   ،2018 نـــيـــســـان 
ــــق تـــثـــبـــت أن لـــدى  ــائـ ــ ــلـــى وثـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
ــح 

َّ
نـــووي. ولم إيـــران برنامجاً لتصنيع ســـاحٍ 

واجــهــهُ هو شخصياً، في تعصّب خصومه، 
المشروع  استكمال  بعد  ونقصد  اليوم،  لكنه 
الإمــام،  تــراث  لتوظيف  السياسي  السعودي 
كان قوة قهر للفكر المقاصدي الاجتهادي، في 
البيئة التي يُبسط فيها النفوذ السعودي، أو 
في  المسلم  الشباب  عبر  الفكر،  من  منتجاته 
المسلمين،  أئمة  قنعوا بضال 

ُ
أ الذين  العالم، 

وانحراف مشاركتهم الحضارية. ساهم ذلك 
في إعادة الصراع مع مدارس إسامية، خارج 
والــدلالــة  بالوعي  ــة، تميز بعضها 

ّ
الــسُــن أهــل 

الــعــقــلــيــة، أخـــطـــأت وأصــــابــــت، ولــكــنــهــا كــانــت 
تــســاهــم فـــي الإثــــــراء المـــعـــرفـــي، وكـــانـــت حــركــة 
الاحترام لهم والشراكة قائمة، في الجغرافيا 

بمواجهة هــؤلاء، إلا أنــه رفــض تنفيذ الأوامــر 
وتــــرك المــلــيــشــيــات تــفــعــل مــا تــشــاء، وبــقــي في 
منصبه فيما بعد، على الرغم من قرار رئيس 
الــحــكــومــة نــقــلــه إلـــى مــكــان آخــــــر)!(. أمـــا الأمـــر 
ــر، فـــإن الــكــاظــمــي، وهـــو رئــيــس الـــــوزراء،  ــ الآخـ
يعطي  لكي  المالكي،  بنوري  لاتصال  احتاج 
ــذه المــلــيــشــيــات مـــن المــنــطــقــة  ــر بــــإخــــراج هــ ــ الأمـ
ــرا، وبــعــد اعــتــقــال بعضهم،  ــيـ الـــخـــضـــراء. وأخـ
سراحهم،  إطــاق  لمطالب  الكاظمي  وخــضــوع 
نشروا فيديو يظهرهم يضعون صور رئيس 
الوزراء الذي هو قائدهم العام تحت أقدامهم!

نتنياهو يومها إلى نيته اتخاذ تلك الوثائق 
مبرّراً لضرب منشآت إيران النووية. 

الــتــفــجــيــرات ضمن  يــمــكــن إدراج هــــذه  لـــذلـــك، 
ســيــاق الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
بتوجيه الضربة، وربما تحميلهما المسؤولية 
اعترافهما رسمياً  الرغم من عدم  عنها، على 
بمسؤوليتهما عن الهجمات. وبما أنها بدأت، 
لــيــس هــنــالــك مـــا يـــؤكّـــد مـــا إذا كــانــت ستقف 
بــعــد تحقيقها  أم ســتــكــمــل  الـــحـــد،  ــذا  عــنــد هــ
الــنــجــاحــات وبــعــد اتـــضـــاح عـــدم قــــدرة إيـــران 
على مواجهتها. ويبرز السؤال عما إذا كانت 
إعاقة  تستطيع  بحيث  القوة  من  التفجيرات 

ــة. وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــــــــالات الـــتـــوظـــيـــف  ــيــ ــنــ ــسُــ الــ
السياسي، كان هناك اندماج اجتماعي وحوار 
فــي احتضانه حاضر  أبـــدع  تــشــاركــي،  علمي 
الــعــالــم الإســـامـــي ذلـــك الـــزمـــن. نــعــم مــؤكّــد أن 
هناك حركات تطرّف وغلو، وباطنية توحش، 
التعصب  عانى منها المجتمع، كما أن حركة 
مــورس ضد  للسائد،  المخالفين  العلماء  ضــد 
أن تولد  قبل  التراثية،  البيئة  أعــام كبار من 

السلفية الوهابية بمئات السنين.
يقودنا هذا إلى وضع المعيار الذي نحتاجه، 
ـــر إلــيــهــم فكر 

ُ
يَـــنـــظ أن شــخــصــيــات الــعــلــمــاء 

إبـــــداع، فجّرتها  قــــدرة  نــمــاذج ذات  الــنــهــضــة 
المرجعية المعرفية لإسام، فجعلتهم وكأنهم 
عــشــرات الآلاف مــن المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، 
وفنون  العلوم  في  متعدّدة  مساهمات  تقدّم 
الحياة، عبر إيمانها المعرفي، ويثبت التاريخ 
العنصرية  مــقــابــل  وانــفــتــاحــهــم،  حــيــويــتــهــم، 

التمييزية لرحلة الغرب المعرفية.
صص عشر معشار ما 

ُ
ولك أن تتصور، لو خ

خدم به الإمــام ابن تيمية، ممن هم أبــرز منه 
في المقاصد والــرؤى الفكرية الإنسانية، فما 
هو المخزون الذي من الممكن أن تحققه المعرفة 
الإســامــيــة لــلــبــشــريــة، أمــــام خــطــايــا الــحــداثــة 
المــاديــة المــدمــرة؟ وهــكــذا يُــصــحّــح المــوقــف من 
تــقــيــيــم مــســاهــمــات الــعــلــمــاء، ومــــن ظــروفــهــم 
الشخصية وصراعاتهم، لتفرز حركة العلوم 
والمـــعـــرفـــة، الــتــي اعــتــنــى بــهــا المــنــصــفــون، من 
بــاحــثــي الـــغـــرب، فــيــمــا ســقــط المــســلــمــون في 

اجترار الصراع والانحطاط.
)كاتب عربي في كندا(

ــــة في  ــــود دولـ لـــم يــعــد أي عـــراقـــي يـــصـــدّق وجـ
الــرغــم مــن تغني بعضهم بهذه  الــعــراق، على 
الذين  العراقيين  الرماد في عيون  لــذرّ  الكلمة 
بـــدلا من  بــدولــة حــقــيــقــيــة،  خــرجــوا للمطالبة 
الــبــاد  ــزاب ومــلــيــشــيــات تستبيح  ــ هــيــمــنــة أحـ
والــعــبــاد، ولاؤهـــا لإيـــران، ولــو أن الكاظمي لا 
يــتــوقــف عــن الــحــديــث عــن مــواجــهــة مــن تـــورّط 
بـــالـــدم الـــعـــراقـــي، وعـــــدم الـــســـمـــاح بــالــفــوضــى 
وســيــاســة المــافــيــا، لأنـــه لا تــوجــد أصـــا دولـــة، 
وليس هناك هيبة ولا سيادة. تبدو الحكومة 
الــحــالــيــة الأكــثــر تـــهـــرّؤأ مــن أيٍّ مــن حــكــومــات 
على  قـــادرة  غير  السياسية،  الاحــتــال  عملية 
اتـــخـــاذ أي إجــــــراء، حــتــى لـــو كــــان بــســيــطــا. لم 
تبعث أي رسالة إيجابية إلى الشعب العراقي، 
الــثــائــر مــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
العملية  وإلغاء  الــجــذري،  بالتغيير  والمطالب 
الــســيــاســيــة، بـــل رضـــخ الــكــاظــمــي، كــمــا غــيــره، 

لتهديد الساح المليشياوي 
منذ الــبــدايــة، وضـــرب الــســيــادة الــتــي يتشدّق 
بــهــا عـــرض الــحــائــط، وصـــدم الــعــراقــيــين، وهــم 
في البطالة، بسماحه بتعاقد وزارة النقل مع 
شركة إيرانية لنقل المسافرين من المطار وإليه 
نحو مركز العاصمة، وتعيين ثمانمائة سائق 
الغرض، وتجديد عقود شركات  لهذا  إيراني 
ــدد ديـــونـــهـــا لـــلـــدولـــة،  ــتـــي لــــم تـــسـ الاتــــصــــال الـ
وإجراءات أخرى، هي في الضد مما يطالب به 

الشعب العراقي.
)كاتبة وإعلامية عراقية في باريس(

والــصــاروخــي، فحسب،  الــنــووي  البرنامجين 
إلى  تــؤدي   

ً
أهــدافــاً مدنية أم ستكمل لتطاول 

كــوارث وخــراب اقتصادي يكون الغرض منه 
زيـــادة أزمـــة الــبــاد الاقــتــصــاديــة، وصـــولًا إلى 

إسقاط النظام؟ 
الهجمات  الــتــي سببتها  الــخــســائــر  أن  مــؤكــد 
ــة أنــهــا دفــعــت  كــانــت مـــن الــضــخــامــة إلـــى درجــ
التأكيد  إلــى  الــذريــة  للطاقة  الإيرانية  الوكالة 
عــلــى أن الـــضـــرر الـــــذي أصـــــاب مــفــاعــل نطنز 
كـــان ضــخــمــاً. وأكــــدت ذلـــك صحيفة نــيــويــورك 
 عن مسؤولين 

ً
تايمز الأميركية، قبل أيام، نقا

إلى  لن يعود  المفاعل  هــذا  أن  بالاستخبارات، 
ــران  ــ الـــخـــدمـــة قـــبـــل ســنــتــين ســتــحــتــاجــهــمــا إيـ
لإصـــاح الأضــــرار. وقــد اتــفــق ثــاثــة كــتــاب في 
مقالة نشروها في الصحيفة، في 10 يوليو/ 
ــرّرة من  ــقـ تــمــوز الـــجـــاري، عــلــى أن الــضــربــة مـ
 على خطط تنفيذها. لذلك يمكن 

ٌ
فترة، ومتفق

أن تغري النجاحات الفاعلين بالاستمرار في 
تنفيذ خططهم، وضـــرب مــزيــد مــن الأهـــداف، 
مستندين إلى عدم قــدرة إيــران على الــرد قبل 
تأكدها من هوية المنفذين، وربما عدم نيتها 
الــضــربــات الجوية  الـــرد، كما كــان شأنها مــع 
التي طاولتها في سورية، وكما  الإسرائيلية 
القومي  كــام المجلس الأعلى للأمن  يُفهم من 
في  التفجيرات  سبب  معرفتهم  عــن  الإيــرانــي 
نــطــنــز، لــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون الــكــشــف عنه 

»لأسبابٍ أمنيةٍ«.
)كاتب سوري في روما(

فكر النهضة والصراع حول ابن تيمية

القاتل معروف والقصاص غائب في العراق

الهجمات الغامضة... هل تمكّنت أميركا وإسرائيل من إيران؟

الرهبة من نقد 
الإمام ابن تيمية، 

بعد أن صنع العهد 
السعودي قداسة له، 

تتسبب في أن تُزكّى 
بعض أخطائه

تبدو الحكومة 
الحالية الأكثر تهرّؤاً 

من أيّ من حكومات 
عمليةً الاحتلال 

السياسية، غير قادرة 
على اتخاذ أي إجراء

يؤكّد تتالي الضربات 
وتنوعها أن لدى 

منفذها خطط 
ينفذها، وتهدف إلى 

دبّ الفوضى في إيران
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